
 
  كلمة الرئیس بوش عن الشرق الأوسط 

  
   2007یولیو / تموز16

  
  

 –مساء الخیر خلال الأسابیع الأخیرة تركز الجدل في بلدنا حقیقة على الوضع في العراق : الرئیس
فقبل أكثر من خمس .  في الشرق الأوسطضوع الوحید البالغ الأھمیةالعراق لیس الموغیر أن 
وفي حدیقة الزھور بالبیت الأبیض . ت أول رئیس أمیركي یدعو إلى قیام دولة فلسطینیةكنسنوات، 

ت إنھ لا ینبغي أیضا أن كما قل. یعیش الفلسطینیون في ظل الفقر والاحتلالألا  إنھ ینبغي  آنذاكقلت
 دولتان –ووضعت رؤیة جدیدة للمستقبل . ن في ظل الإرھاب والعنفرائیلیویعیش الإس

  . دیمقراطیتان، إسرائیل وفلسطین تعیشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن
  

فإسرائیل اتخذت . مثبطالآخر بعضھا  بعضھا مثیر للأمل و–دثت تغیرات كثیرة ذلك الحین حومنذ 
والفلسطینیون أجروا .  الضفة الغربیةخطوات صعبة، بما فیھا الانسحاب من غزة ومناطق من

تعترف لإسرائیل والدول العربیة وضعت خطة . انتخابات حرة، واختاروا رئیسا ملتزما بالسلام
و المجتمع الدولي، تتفق على ھدف واحد ھجانب وكل تلك الأطراف، إلى . بمكان في الشرق الأوسط

الاتفاق لم تتحقق من قبل إطلاقا على ھذا  من درجة وھي –قراطیة إقامة دولة فلسطینیة مسالمة دیم
  . الموضوع الحیوي والمھم

  
على التاریخ الحدیث مألوفة إلى حد مذھل غیر أن السنوات الخمس الماضیة جلبت أیضا تطورات 

ففي . فالمتطرفون حینما ووجھوا باحتمالات إحلال السلام ردوا بأعمال عدوانیة وإرھابیة. للمنطقة
.  على القطاعالمشروععنیف غیرال من حماس الشعب الفلسطیني باستیلائھمغزة خان المتشددون 

وبما أقدمت علیھ حماس من أفعال فإنھا أثبتت بما یتجاوز كل الشكوك أنھا تكرس جھودھا للتطرف 
  . والقتل أكثر مما تكرسھ لخدمة الشعب الفلسطیني

  
إن البدائل المطروحة أمام . ختیاروحانت الآن لحظة الا.  وھذه ھي لحظة الوضوح لكل الفلسطینیین

بالقتلة ذوي  –فھناك رؤیة حماس التي شاھدھا العالم في غزة . الشعب الفلسطیني صارخة الوضوح
وبانتھاج ھذا . ودفع الرجال من فوق الأسطح لیلاقوا حتفھم الأقنعة السوداء والإعدامات العاجلة

.  لا نھایة لھاارتكاب مظالم ومعاناة والطریق فإن الشعب الفلسطیني یمكن أن یضمن حدوث فوضى
وھم سیسحقون بذلك كل . إنھم سیسلمون مستقبلھم إلى من یرعون حماس من الخارج سوریا وإیران

  . احتمال لقیام أي دولة فلسطینیة
  

إنھ رؤیة الرئیس عباس ورئیس الوزراء فیاض ؛ إنھ . وھو خیار مثیر للأمل. لكن ھناك خیار آخر
ومن أجل تحقیق . إنھ رؤیة دولة مسالمة تسمى فلسطین كموطن للشعب الفلسطینيرؤیة حكومتھما ؛ 

إنھم .  یكافحون من أجل إقامة مؤسسات الدیمقراطیة العصریة والزعماءھذه الرؤیة فإن أولئك القادة
إنھم . یعملون لتعزیز أجھزة الأمن الفلسطینیة ، لكي یتمكنوا من مواجھة الإرھابیین وحمایة الأبریاء

ویتخذون . تخذون الخطوات المؤدیة إلى تشكیل وزارات قادرة على تقدیم الخدمات بدون فسادی
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. لدى الشعب الفلسطینيحب العمل الكامن طبیعیا خطوات من أجل تحسین الاقتصاد وإطلاق العنان ل
وباتباع ھذا الطریق . وھم یعملون من أجل ضمان أن المجتمع الفلسطیني یعمل في ظل حكم القانون

  .  وإقامة دولة لأنفسھم–متھم ومستقبلھم ایستطیع الفلسطینیون استعادة كر
  

غیر أن كل الدول . والفلسطینیون وحدھم ھم الذین یستطیعون أن یقرروا أي الطریقین سیسلكون
بدعم الإصلاحات التي یطبقھا . المسؤولة علیھا واجب المساھمة في توضیح الطریق نحو الأمام

الوزراء فیاض، یمكننا أن نساعدھم على أن یطلعوا العالم على شكل وسلوك الرئیس عباس ورئیس 
أن إسرائیل التي ستكون ونستطیع أن نساعدھم على أن یثبتوا للعالم وللمنطقة . الدولة الفلسطینیة

ونستطیع أن نساعدھم على أن یوضحوا لكل الفلسطینیین أن . شریكا للدولة الفلسطینیة لن تمثل خطرا
ونستطیع أن نساعدھم على أن یوضحوا .  ھو أضمن طریق للأمن وضمان حیاة أفضلنبذ العنف

  .  لا رجعة فیھ أن الإرھاب لن یكون لھ مكان في الدولة الفلسطینیةبشكل قاطعللمتطرفین 
  

 وھم الاتحاد الأوربي وروسیا والأمم –بالتشاور مع شركائنا في اللجنة الرباعیة وبناء على ذلك و
ن الولایات المتحدة ستتخذ سلسلة من الخطوات من أجل تعزیز وتقویة قوى الاعتدال  فإ–المتحد ة 

  . الشعب الفلسطینيأطیاف والسلام بین 
  

ففور طرد الرئیس عباس لحماس من الحكومة الفلسطینیة، رفعت . نعزز التزاماتنا المالیةأولا، إننا 
وخلال العام الحالي سنقدم . السلطة الفلسطینیةالولایات المتحدة القیود المالیة التي كنا فرضناھا على 
 بما في ذلك مساعدات – ملیون دولار 190للفلسطینیین مساعدات أمیركیة تقدر قیمتھا بأكثر من 

وبناء على ذلك الدعم، فإنني صرحت مؤخرا لھیئة الاستثمارات الخاصة . الإغاثة الإنسانیة في غزة
 ملیون دولار 228 سیساھم في توفیر قروض بقیمة في الخارج بالانضمام إلى البرنامج الذي

 ملیون 80وإنني الیوم أعلن عن عزمنا تقدیم مساھمة مباشرة بـ. للمشروعات التجاریة الفلسطینیة
 مھمة أساسیة ینفذونھا بتوجیھات  وھي–. لمساعدة الفلسطینیین على إصلاح أجھزتھم الأمنیةدولار 

مل مع الكونغرس وشركائنا في جمیع أنحاء العالم من أجل وسنع. من الجنرال الأمیركي كیث دیتون
وبكل تلك المساعدات فإننا نبین . ةیتوفیر موارد إضافیة بمجرد إعداد خطة لبناء المؤسسات الفلسطین

  .  دعم سخي من الولایات المتحدةللحصول علىللشعب الفلسطیني أن الالتزام بالسلام یؤدي 
  

فمرة أخرى جلس الیوم الرئیس عباس مع رئیس . یاسي والدبلوماسيثانیا، إننا نقوي التزامنا الس
إن وزیرة الخارجیة رایس وأنا، . لمناقشة الأولویات وحل القضایا الوزراء الإسرائیلي أولمرت معا

 للدولة "للأفق السیاسي"جل وضع رسم مبدئي أندعم بشدة تلك اللقاءات، وھي عملت مع الجانبین من 
وسنواصل . ثقة جمیع الأطراف في حل الدولتینتعزیز نكثف جھودنا ، بھدف والآن س. الفلسطینیة

ینبغي أن تتوقفوا عن جعل غزة ملاذا آمنا لشن الھجمات : أنھنقل رسالة حاسمة إلى حماس مفادھا 
وینبغي علیكم قبول الحكومة الشرعیة الفلسطینیة ، والسماح بدخول المساعدات . ضد إسرائیل

وینبغي علیكم نبذ العنف، والاعتراف بحق إسرائیل . وتفكیك الجماعات المسلحةالإنسانیة إلى غزة، 
ومثلما قلت في حدیقة الزھور قبل خمسة . في البقاء، والالتزام بكل الاتفاقیات السابقة بین الطرفین

  . الإرھابیام دولة فلسطینیة لن یكون أبدا عن طریق أعوام، فإن ق
  

ففي الشھر الماضي وافق . ولة الفلسطینیةدساھمة في بناء مؤسسات الثالثا، إننا نشدد التزامنا بالم
وفي . رئیس الوزراء البریطاني السابق توني بلیر على القیام بدور جدید كمندوب عن اللجنة الرباعیة

منصبھ الجدید سیقوم بتنسیق الجھود الدولیة لمساعدة الفلسطینیین على بناء مؤسسات مجتمع قوي 
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وسوف نشجع الشباب . فیھا ھیكل حكم فعال، ونظام مالي سلیم، وحكم القانون بما –دائم وحر 
وأمیركا ستدعم بقوة ھذه المھمة لمساعدة الزعماء . الفلسطیني على المساھمة في العملیة السیاسیة

  . الفلسطینیین على تلبیة رغبة شعبھم على العیش في سلام
  

والغایة من جمیع الخطوات التي عرضت ملامحھا ھي أرساء الاساس لدولة فلسطینیة ناجحة في 
الضفّة الغربیة وقطاع غزة، بل دولة ذات مؤسسات سیاسیة تؤدي وظائفھا وقوات أمن مقتدرة، 

وبوجود الاساس المنسب سیكون بمقدورنا أن نبدأ مفاوضات .  وزعماء ینبذون الإرھاب والعنف
  .و إقامة دولة فلسطینیةجدیّة نح

  
كما یجب أن تضمن ان .  وھذه المفاوضات یجب ان تسوّي المسائل العویصة وأن تساند مبادئ جلیة

ستكون قابلة ) العتیدة(وعلى ھذه المفاوضات أن تكفل بأن الدولة الفلسطینیة . أسرائیل ستكون آمنة
د الى تسویة إقلیمیة، تتمخض عنھا وھذه المفاوضات یتعین أن تقو.  للحیاة وذات أجزاء مترابطة

حدود متفق علیھا بصورة متبادلة وتعكس الخطوط السابقة والحقائق الراھنة، وتعدیلات متفق علیھا 
وأمیركا جاھزة لقیادة مباحثات تعالج ھذه المسائل لكن ھذه یتعیّن ان تسوّى من قبل .  ثنائیا

 المسائل أن یظھر للفلسطینیین سبیلا واضحا ومن شأن حل ھذه.  الفلسطینیین والإسرائیلین أنفسھم
وفي نھایة المطاف یمكن أن تؤدّي الى سلام نھائي في الشرق الأوسط، ونھایة دائمة .  الى الأمام

  .للنزاع واتفاق بشأن جمیع القضایا، بما فیھا اللاجئون والقدس
  

نھ یرید مستقبلا من    ومن أجل تحویل ھذا التصور الى حقیقة یجب أن یقرّر الشعب الفلسطیني بأ
وعلیھ ان یشفع كلامھ باستنكار الإرھاب .  العیش اللائق والأمل، لا مستقبلا من الإرھاب والموت

وعلى الحكومة الفلسطینیة أیضا أن تعتقل الإرھابیین وان تفكك بنیتھم .  بالفعل ولیس مجرد القول
وعلیھا أن توقف .  ریطة الطریقالتحتیة وأن تصادر الأسلحة غیر المشروعة، كما تقتضي ذلك خ

وعلیھا أن .   الھجمات ضد إسرائیل وان تطلق سراح الجندي الإسرائیلي الذي یرتھنھ المتطرفون
واتخاذ تلك الخطوات .  تنفذ القانون بمعزل عن الفساد الإداري كي تتمكن من كسب ثقة شعبھا والعالم

وھذا ھو السبیل الوحید لإنھاء الحرب ولا . سیمكّن الفلسطینیین من أن تكون لدیھم دولة خاصة بھم
  .شيء أقل من ذلك سیكون مقبولا

  
فعلى رئیس الوزراء أولمرت ان یواصل الإفراج عن عائدات الضرائب .  وأمام إسرائیل مسار جلّي

كما ان رئیس الوزراء أولمرت أوضح ان . الفلسطینیة وأن یحولّھا الى حكومة رئیس الوزراء فیّاض
ئیل یكمن في تطویر مناطق مثل النقب والجلیل، لا في الاستمرار في احتلال الضفة مستقبل إسرا

لھذا فان المواقع الإستیطانیة غیر .  وھذه حقیقة أقر بھا رئیس الوزراء شارون كذلك..  الغربیة
وفي الوقت ذاتھ ینبغي على .  المصرح بھا ینبغي أن تزال وان یضع حد لتوسیع الاستیطان

 أن یجدوا سبلا أخرى لتقلیص أثر وجودھم بدون الحدّ من أمنھم كي یمكنھم ان یساعدوا الإسرائیلیین
وعلیھم ان یكونوا واثقین من ان .  الرئیس عباس على تحسین الظروف الاقتصادیة والإنسانیة

الولایات المتحدة لن تتخلى ابدا عن التزامھا تجاه أمن إسرائیل كدولة یھودیة وكوطن للشعب 
  .الیھودي

  
ویجب على المجتمع الدولي أن یتحمّل مسؤولیتھ في ھذه المناسبة وان یقدّم دعما حاسما لقادة 

واحد المنابر لمدّ ذلك الدعم ھو لجنة الإتصال .  فلسطینیین ذوي مسؤولیة یعملون من أجل السلام
وصندوق المختصة وھي مجموعة تترأسھا النرویج وتضم الولایات المتحدة والیابان والبنك الدولي 
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وھذا الیوم أنا أدعو لالتآم جلسة .  النقد الدولي ودولا عربیة مثل العربیة السعودیة ومصر والأردن
  .لھذه اللجنة في وقت قریب كي یمكن للعالم ان یساند كلامھ بدعم حقیقي للحكومة الفلسطینیة الجدیدة

  
ي سأدعو  لعقد لقاء دولي في خریف لذلك فإنن.  وبإمكان العالم ان یفعل المزید لإیجاد الظروف للسلام

ھذا العام یجمع ممثلین عن البلدان التي تدعم مبدأ الدولتین وتنبذ العنف وتعترف بحق إسرائیل في 
والمشاركون الأساسیون في ھذا .  الوجود وأن تتعھد بالتقید بجمیع الاتفاقات السابقة بین الأطراف

وستترأس الوزیرة رایس ھذا .  جیرانھم في المنطقةاللقاء سیكونون الإسرائیلیین والفلسطینیین و
.  الاجتماع وستستعرض ھي ونظراؤھا  التقدم التي سیكون قد تحقق نحو إنشاء مؤسسات فلسطینیة

كما سیوفرون دعما دبلوماسیا للطرفین .  وسیتدارسون سبلا خلاقة وفعالة لدعم مزید من الإصلاح
 یكون بمقدورنا أن نمضي قدما في مسار ناجح نحو الدولة في مباحثاتھما الثنائیة ومفاوضاتھما، كي

  .الفلسطینیة
  

فعلیھا أن تبدي تأییدا قویا لحكومة الرئیس .  ولدى الدول العربیة دور محوري لممارستھ، كذلك
وعلیھا أن تسخّر مواردھا لتوفیر مساعدات ثمة حاجة .  عباس وأن ترفض التطرف العنفي لحماس

كما أن دولا مثل مصر والأردن التي تعتبر بوابات طبیعیة للصادرات .  طینيماسة لھا للشعب الفلس
  .الفلسطینیة یجب أن تفتح سبل التجارة وأن تنشئ فرص عمل على جانبي الحدود

  
وإعادة .  الى ذلك، ینبغي على الدول العربیة أن تشارك مشاركة نشطة في دعم مفاوضات السلام

والآن على الدول العربیة ان تبني على أسس ھذه .  ة أولى مستحبةإطلاق المبادرة العربیة كانت خطو
المبادرة من خلال إنھاء خرافة ان اسرائیل غیر قائمة وان تتوقف عن التحریض على الأحقاد في 

وبوجود كل ھذه الخطوات .  وسائل إعلامھا الرسمیة، وإیفاد زوار على مستوى وزاري الى إسرائیل
یظھروا أنفسھم بمظھر الأنداد في صنع السلام أمثال العاھل الأردني السابق بإمكان القادة العرب أن 

  .الملك حسین والرئیس الراحل أنور السادات
  

وھاتان .  كما أن الصراع في غزة والضفة الغربیة حالیا ھو كفاح بین المتطرفین والمعتدلین
.  ة والعنف فیھما الحریة والسلامالمنطقتان لیستا المكانین الوحیدین اللذین  تھدد قوى الرادیكالی

فالكفاح بین المتطرفین والمعتدلین تدور رحاه في لبنان أیضا حیث تحاول سوریا وإیران وحزب االله 
أن یزعزعوا استقرار الحكومة المنتخبة شعبیا،  والكفاح تدور رحاه في أفغانستان حیث تحاول 

ویدور ھذا الكفاح  في العراق حیث تحاول .  القاعدة وطالبان ان تلغیا المكاسب الدیمقراطیة ھناك
 ملیون عراقي صوتوا لصالح 12القاعدة والمتمردون والمیلیشات أن  یتحدوا إرادة ما یقرب من 

  .مستقبل حر
  

ولذا .  ان الاستسلام للمتطرفین في كل من ھذه الصراعات ستكون لھ عواقب ممیتة للمنطقة والعالم
اتف مع الرجال والنساء الشجعان الذین یعملون من أجل السلام في فان على المجتمع الدولي ان یتك

  .كل من غزة والضفة الغربیة وما وراءھما
  

الا ان ھذه السیرة .  وقد شھدت الأیام الأخیرة فصلا من الاعتلاجات والإلتباسات في الشرق الأوسط
شھر الماضي،  قالت فتاة  فبعد موجة القتل التي شنتھا حماس في ال.  یجب الا تنتھي بھذه الطریقة

.  المسلحون یبغون تخریب ثقافة آبائنا وأجدادنا: "ذات ستة عشر ربیعا لأحد المراسلین في غزة
  ."كفى. واناأقول كفى قتلا. ونحن لن نسمح لھم بان یفعلوا ذلك

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
في كل  في غزة والضفة الغربیة وفي إسرائیل وفي الدول العربیة و–ھذه الفتاة تكلمت باسم الملایین 

وعلینا أن نبیّن في وجھ التطرف والعنف اننا نقف صفا . والآن على العالم أن یستجیب لدعوتھا.  أمة
واحدا مع التسامح ومكارم الأخلاق والعیش الكریم، وفي مواجھة الفوضى والقتل نتكاتف مع القانون 

  .رض المقدسةوالعدالة، وفي وجھ الإرھاب والتشاؤم والغضب نقف الى جانب السلام في الأ
  

  .وشكرا لكم
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